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لا يستطيع أحد إنكار حجم وتأثير جماعة بثقل الإخوان المسلمين التي تمتد عبر عشرات الدول وفقًا
لتصريحات قادتها، هذا التأثير الذي لا يمكن إغفاله في إرهاصات ثورات الربيع العربي أو في إخفاقات
تلــك الثــورات ووأد الحلــم الوليــد، وعلــى سبيــل المثــال في مصر فقــد كــانت الجماعــة تمثــل المعارضــة
الحقيقية أيام مبارك التي كانت تسبب له إزعاجًا عبر مجلس النواب بتكوينها تكتل نيابي قارب على
ربع المجلس عام ، أو عبر المظاهرات المساندة لقضايا عربية مثل فلسطين والعراق، وقد كانت
الجماعة تعمل في المساحة المسموح لها به عبر اتفاقات ضمنية مع النظام الحاكم فإذا تعدت تلك

المساحة كانت المعتقلات والسجون والمحاكمات العسكرية كفيلة بإعادتها للمربع الأخضر.

امتلك قادة الإخوان الطاقات البشرية الهائلة وحركتها بسوط “السمع والطاعة” و”الثقة” المفروضة
غير القابلة للمناقشة، وأحدثت بالفعل تغييرًا داخل المجتمع كان له أثرًا ايجابيًا في رفض نظام مبارك،
وجــاءت الثــورة واتخــذت الجماعــة خلالهــا قــرارات مصيريــة منــذ بــدايتها وحــتى الانقلاب العســكري في
يوليــو ، ومــا تلاه مــن أحــداث ومذابــح ومــن المعــروف بداهــة أن القــرارات السياســية تخضــع
لحسابات آنية تتغير وفق محددات ومتغيرات كل حادثة، وليس من الإنصاف الحكم على قرار ما
بالصــحة أو الخطــأ إلا وفــق شفافيــة تــبين كيــف تــم اتخــاذ هــذا القــرار، وهــذا مــا لم يحــدث ولا أظنــه
يحدث، على الرغم من الدماء التي سالت والألوف الذين يدفعون ثمن تلك القرارات من حريتهم

ومستقبلهم.
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إعلاميًا لا يحمل إبداعًا ولا جديدًا فقط، بل لأنها صدمت أفراد الجماعة
بتعاقدها مع من سبوا الاخوان والرئيس مرسي وباركوا الاعتداء على مقراتها

 فقد ظل زعماء الإخوان الذين نجوا من الاعتقال والقتل بعيدين كل البعد عن تلك المحاسبة من
قبــل جمــوعهم الــتي تــدفع الثمــن، بــل ظلــوا في مواقــع القيــادة يشكلــون هــم محــاكم التفتيــش لمــن
يســألهم أو ينتقــد قراراتهــم كمــا حــدث في الأزمــة الــتي شهــدتها الجماعــة منــذ بدايــة عــام ، وإذا
افترضنــا صــحة جميــع قــرارات تلــك القيــادة، ألم يعلمــوا أنــه لا يوجــد في علــم الســياسة أو علــم الإدارة
بــالزعيم الــذي يصــلح في حالــة الســلم وحالــة الحــرب معًــا، أو يصــلح في حالــة الانفتــاح علــى المجتمــع

ونقيضها، أو يكون في مرحلة قيادة الدولة وكذا في مرحلة التيه والمطاردة.

فالتــاريخ الحــديث يــذكر لنــا حــالات لاســتقالة زعمــاء فقــط لتغــير الموقــف الســياسي فهــذا رئيــس وزراء
بريطانيــا ديفيــد كــاميرون يتنحــى عــن مهمتــه بعــدما تــم التصــويت مــن قبــل الشعــب بالموافقــة علــى
الانفصـال عـن الاتحـاد الأوروبي، وهـا هـو تشرشـل الزعيـم الـذي جلـب النصر لبلاده في الحـرب العالميـة

ية يسقط في الانتخابات، والأمثلة على ذلك كثيرة. الثانية ضد الناز

والقيــادة الــتي تحصــل علــى صــك الثقــة العميــاء تتعامــل بكــل أريحيــة في مقــدرات الجماعــة البشريــة
والمالية لأنها تضمن عدم المساءلة وتنال ثناء الذين تربوا على الفهم الخاطئ للثقة والطاعة، وعلى
أن التفكــير جريمــة تحتــاج للفصــل والإبعــاد فتراهــم يصــمتون علــى أخطــاء تســببت في دمــاء أطفــال
ونساء كما فعلوا بعد علمهم بنية الدولة لفض الاعتصام السلمي في رابعة ولم تحاول القيادة إجلاء

الأطفال والنساء بل كان خطابهم يجرم من يفعل ذلك.

فكانت المناظر المفجعة للأطفال الذين شاهدوا مقتل أبائهم وأمهاتهم على يدي العسكر في مذبحة
ستظل في أذهان هؤلاء الأطفال ولم يحاسب أحد من ساهم في ذلك بسبب سوء الإدارة، كما تهدر
تلــك القيــادات للملايين مــن الــدولارات علــى مســمع ومــرأى مــن أفرادهــا دون محاســبة أو حــتى
اعتراض، ولنا في إنشاء قناة وطن التي بنيت على أنقاض قناة “مصر الآن” خير مثال على ذلك، فقد
ولدت تلك القناة في مارس  ميتة لأسباب ظهرت قبل بثها وصنعت حاجزًا أمام انتشارها،
حـتى إن الكـاتب سـليم عـزوز قـال “إننـا لا نعلـم مـا هـو موعـد بدايـة بـث القنـاة الجديـدة ولكننـا نعلـم
نهايتهــا”، فالكــل كــان يعلــم أن الإصرار علــى بــث القنــاة وإنفــاق الأمــوال الــتي تــأتي مــن جيــوب شبــاب
الإخــوان ومــن مصــادر أخــرى تحتفــظ بهــا تلــك القيــادة هــو جريمــة مكتملــة الأركــان مــع ســبق الإصرار
والترصد، وهذه الجريمة يشارك فيها كل القيادات التي وافقت أو صمتت وروجت لها، وستنتهي
يبًا بعدما فشلت في الوصول حتى لأفراد الجماعة وسيغلق الملف كما تم إغلاق كل القناة وستغلق قر

الملفات السابقة ولن يتحمل أحد المسؤولية.

أما أسباب فشل القناة المملوكة للجماعة قبل بدايتها ليس في اختيار اسم استهلك إعلاميًا لا يحمل
إبـداعًا ولا جديـدًا فقـط، بـل لأنهـا صـدمت أفـراد الجماعـة بتعاقـدها مـع مـن سـبوا الاخـوان والرئيـس
مــرسي وبــاركوا الاعتــداء علــى مقراتهــا وســفك دمــاء أبنائهــا مثــل الفنــان هشــام عبــد الله الــذي كتبــت
زوجته عضو حركة “تمرد” السابقة، غادة نجيب، أنهم وافقوا على عمل هشام بالقناة بعد تطمينات



واتفاقات بعدم الكلام عن عودة الرئيس مرسي للحكم مرة أخرى، وقالت عبر صفحتها على موقع
التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “جوزى بيقبض من شغله وشغله ده وافق عليه بعد محايلات
وتطمينات أن مفيش مرسى يا… وأنهم مش هيتدخلوا فى شغله يا… هما مشترطوش علينا حاجه
دا إحنا اللي أخدنا تطمينات كتير عشان نرضى نشتغل معاهم”، وكتبت أيضًا ردًا على من هاجم
شغل زوجها في القناة “وهو الإخوان لو كان عندهم دم وكرامة كانوا شغلوا حد قال عليهم كده (…)
أنتم مرتزقة ولا دين ولا مبدأ ولا أخلاق”، وذلك الاختيار يظهر مدى استهانة القيادة بأفراد الجماعة
فهم لا وزن لهم بالضبط كما يفعل السيسي مع الشعب، فقيادة الإخوان التي تنشر بين صفوفها
ــا لذلــك تعطــي وفي العلــن تمســكها بعــودة الرئيــس مــرسي وجعلــت الشبــاب يقــدمون دمــائهم ثمنً

الطمأنية والمال بإن (مفيش مرسي).

ظل زعماء الإخوان الذين نجوا من الاعتقال والقتل بعيدين كل البعد عن
المحاسبة من قبل جموعهم التي تدفع الثمن، بل ظلوا في مواقع القيادة
يشكلون هم محاكم التفتيش لمن يسألهم أو ينتقد قراراتهم كما حدث في

 الأزمة التي شهدتها الجماعة منذ بداية عام

لا شك إن إصدار القناة في فترة الشقاق داخل الجماعة كان نوعًا من المكايدة السياسية ومحاولة
بسـط النفـوذ بتـدشين خطـاب إعلامـي يتبـنى وجهـة نظـر الفصـيل الـذي يملـك المـال ولمحاولـة سـحب
البساط من القنوات التي حققت نجاحًا ولكنها تستضيف من ينتقد القيادة كقناة “مكملين” والتي
تفوقت على قنوات كبيرة في نسبة المشاهدة وجاءت ضمن قائمة أعلى  قنوات فضائية في مصر

وفقًا لتقرير شركة إبسوس للأبحاث.

يبقــى الســؤال: مــتى يتحلــى القــادة التــاريخيين بالشجاعــة اللازمــة للاعــتراف بالأخطــاء وتــرك المواقــع
القيادية؟ ومتى يتوافر لدى الجماعة آليات حقيقية لا شكلية للمساءلة؟ ومتى تتغير أساليب التربية
لـدى الجماعـة الـتي تـدعو للقنـوع والطاعـة دون تفكـير والتسـليم بصـحة كـل مـا يصـدر عـن القيـادة؟
ومـتى نـرى نمـوذج القائـد الفـذ مهـدي عـاكف الـذي تـرك القيـادة بعـدما حقـق نجاحًـا وقفـز بالجماعـة
خطوات للأمام؟ وهل يظل نموذج عاكف هو الاستثناء الذي يثبت القاعدة؟ ومتى تعلم قيادات

الجماعة أن أخطائها يدفع ثمنها الشعب وليس أفراد الجماعة فقط؟
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